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محمد ماموني العلوي

 القاهرة - عززت فجوة الغذاء المتزايدة 
في مصــــر تصاعد فرص الاســــتثمار أمام 
صناديــــق الثــــروة الســــيادية العربية في 
مجــــال الصناعــــات الغذائيــــة والتنميــــة 
الزراعيــــة، والتــــي تعــــد مــــن أهــــم أكبــــر 
القطاعات الاســــتثمارية من حيث العائد، 
وســــرعة معدل دوران رأس المــــال العامل، 
بما يتســــق مع السياسات الاســــتثمارية 

لهذه الصناديق.
ودشنت القاهرة أول صندوق سيادي 
بهدف تعظيم الاستثمارات وإعادة تنشيط 
وتشــــغيل أصول القاهــــرة الحكومية منذ 
نحو عامــــين. وأعلن الصندوق مؤخرا عن 
تدشــــين أول منصة اســــتثمارية مع دولة 
الإمارات العربية باســــتثمارات تصل إلى 
نحو 20 مليــــار دولار، برعاية الحكومتين، 
فضلا عن الاستثمارات المتنوعة لصندوق 
أبوظبي للاســــتثمار الذي يتصدر المرتبة 
الثالثــــة عالميــــا، والصندوق الســــعودي، 

وكذلك الكويتي.
وأعلنت شركة الإسماعيلية للاستثمار 
الزراعــــي والصناعــــي، صاحبــــة العلامة 
التجارية الشــــهيرة ”أطياب“ قبل أيام، عن 
سعى صندوق ســــيادي عربي للاستحواذ 
علــــى حصة حاكمة تصل إلى مئة في المئة 

من رأسمال الشركة.
وتصــــل قيمــــة الصفقــــة المرتقبة إلى 
نحــــو 190 مليون دولار، فيمــــا بدأت فعليا 
إجراءات الفحص النافيــــة للجهالة كأحد 

متطلبات تقييم الصفقات.
الثــــروة  صناديــــق  مســــاعي  تحفــــز 
الســــيادية العربيــــة لقطاع الغــــذاء القوة 
الاســــتهلاكية لمصــــر، التي تتجــــاوز مئة 
مليون نســــمة يعيشــــون علــــى 7 في المئة 
من مســــاحة البلاد، ما يجعل الاســــتثمار 
في الغذاء بأكبر بلد عربي يعج بالســــكان 

جاذبا لرؤوس الأموال.
غذائية  صناعــــات  مصــــر  وتســــتورد 
وحاصلات زراعية ســــنويا بنحو 8 مليار 

دولار، لمواجهة فاتورة الغذاء.
وزاد تفشــــي وباء كورونا من جاذبية 
الاستثمار في قطاع الغذاء، بسبب ما خلفه 
مــــن تداعيات ســــلبية على الاســــتثمارات 
الســــاخنة أمام صناديق الثروة السيادية 

في أسواق المال إقليميا وعالميا.
وتشــــير توقعات المؤسســــات الدولية 
إلــــى المزيد مــــن تدفقــــات رؤوس الأموال، 
ووصــــف البنــــك الدولــــي مصــــر بـ“نقطة 
فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط  مضيئــــة“ 
تدفقــــات  حجــــم  وأن  أفريقيــــا،  وشــــمال 
الاســــتثمار الأجنبي المباشر العام الماضي 
ســــجل ارتفاعا بواقع 11 في المئة ملامسا 
مســــتوى 9 مليــــارات دولار. وأوضــــح أن 
جــــزءا كبيرا من هــــذه التدفقــــات وجهت 

إلى قطاعات الغذاء والســــلع الاستهلاكية 
والنفط والغاز والاتصالات.

وشهدت تدفقات الاســــتثمار الأجنبي 
الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا انخفاضًا بواقــــع 13 في المئة، ما 
يعكــــس التباطؤ فــــي الاســــتثمار بجميع 

أنحاء المنطقة.
وأظهر تقرير البنك الدولي أن تدفقات 
الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر إلى البلدان 
ســــجلت  الدخــــل  ومتوســــطة  منخفضــــة 
ا العــــام الماضي، لكنها  انخفاضا هامشــــيًّ
تميزت بتغيــــر ملحوظ فــــي وجهة بعض 

أكبر المتلقين.
وبلــــغ إجمالــــي تدفقــــات الاســــتثمار 
الأجنبي إلى الدول منخفضة ومتوســــطة 
الدخــــل 479 مليــــار دولار، بانخفاض بلغ 

نحو اثنين في المئة عن العام السابق.
وانكمشــــت التدفقــــات الوافــــدة إلــــى 
الصــــين، ثانــــي أكبــــر متلق للاســــتثمار 
الأجنبي المباشــــر علــــى مســــتوى العالم 
بعد الولايات المتحدة، بنســــبة 29 في المئة 
لتصل إلى 131 مليار دولار، وهو انعكاس 
حــــاد عــــن الزيــــادة البالغــــة 32 فــــي المئة 

المسجلة في عام 2018.

قال محمــــد رضا، الرئيــــس التنفيذي 
لبنك الاستثمار سوليد كابيتال، إن القطاع 
الغذائي المصري يتميز بفورة استثمارية 
يــــدرك أبعادهــــا مســــتثمرو الخليج، ففي 
ســــوق اســــتهلاكي ضخم ومفتــــوح يمكن 
اســــتيعاب اســــتثمارات عديدة، فضلا عن 
جاهزيــــة البنيــــة الأساســــية التــــي تعزز 

الاستثمار في هذا المجال.
المســــتثمرين  أن  لـ“العرب“  وأضــــاف 
العرب يركزون على قطاع الغذاء، وتحديدا 
الشــــق الخاص بالتصنيع الغذائي، سواء 
الخضــــروات  أو  اللحــــوم  أو  الدواجــــن 

المجففة.
ومهــــدت الحكومــــة المصريــــة فــــرص 
الاســــتثمار أمام رؤوس الأمــــوال العربية 
فــــي مجال الصناعــــات الغذائية عبر طرح 
مجهّــــزة  الصناعــــي  للاســــتثمار  أراض 

بجميع المرافق.
وطبقت مع هذا المســــار إســــتراتيجية 
متوازيــــة لتعــــزز تدفــــق رؤوس الأمــــوال 
العربيــــة لقطــــاع الزراعــــة، كــــي تتكامــــل 

أمــــام  الغذائــــي  التصنيــــع  منظومــــة 
المستثمرين.

وتقــــدم القاهرة تســــهيلات كبيرة عبر 
شــــركة الريف المصري المسؤولة عن تنمية 
وزراعة المشروع القومي لمصر لاستصلاح 

مليون و500 ألف فدان.
وتمنح الشركة الأراضي للمستثمرين 
بعقود ملكيــــة نهائيــــة لطمأنتهم، خاصة 
خــــلال  ظهــــرت  التــــي  المنازعــــات  بعــــد 
السنوات الماضية حول عقود ملكية بعض 
المشــــروعات، وأدت إلــــى لجــــوء عــــدد من 

المستثمرين إلى التحكيم الدولي.
وتســــتهدف الاســــتثمارات السعودية 
مثلا زراعــــة نحو 500 ألف فدان في مصر، 
في مجــــالات إنتــــاج الحبــــوب والأعلاف 

والدواجن والألبان والسكر.
قــــال هشــــام القوصي، رئيس شــــركة 
”إم إتــــش“ للاستشــــارات الماليــــة وإدارة 
الغذائــــي  القطــــاع  إن  الاســــتحواذات، 
المصــــري يتمتع بتنافســــية قويــــة ويظل 
جاذبا للاســــتثمارات، نتيجة قوة الطلب، 
وفرص إعادة تصدير منتجاته إلى أسواق 
وتكتــــلات قوتهــــا 1.2 مليار نســــمة، وهي 
الدول التــــي توقع مصر معهــــا اتفاقيات 

إعفاء جمركي.
مؤشــــرات  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
مــــع  شــــركته  أجرتهــــا  التــــي  اللقــــاءات 
المســــتثمرين الخليجيــــين مؤخرا كشــــفت 
عن رغبة واهتمام عدد كبير من الشــــركات 
وصناديق الاســــتثمار بضــــخ فوائض في 
الغــــذاء والــــدواء، لأنهمــــا مــــن القطاعات 

الدفاعية.
العربية  الاســــتثمارات  أيضا  وتتدفق 
إلــــى قطــــاع الزراعــــات المحميــــة بمصر، 
وأعلنت القاهرة عن تدشــــين أول مشروع 
للزراعــــات المحمية من أجل تأســــيس مئة 
ألــــف بيــــت زجاجــــي لزراعــــة المحاصيل، 
بهدف زيادة الإنتاجية وترشــــيد استهلاك 

مياه النيل على مساحة 20 ألف فدان.
وتم افتتــــاح المرحلة الأولى منه بنحو 
خمســــة آلاف مزرعة محمية على مســــاحة 
ألــــف فدان، ومــــن المخطــــط أن تحقق هذه 
المرحلة قدرة إنتاجية بنحو 1.5 مليون طن 
ســــنويا من الخضروات المختلفة، وتعادل 
إنتاجية هــــذه المرحلة أكثر مــــن مئة ألف 

فدان من الزراعات المكشوفة.
وتقــــوم تكنولوجيــــا المــــزارع المحمية 
بترشــــيد استخدام المياه في عمليات الري 
بنسبة 90 في المئة، ما يعزز خطط القاهرة 
الرامية إلى ترشــــيد استهلاك المياه خلال 

الفترة المقبلة.
ووافق مجلس الــــوزراء المصري على 
تأســــيس الشــــركة الوطنيــــة للاســــتثمار 
وزارة  تمتلكهــــا  شــــركة  كأول  الأفريقــــي 
الزراعة واســــتصلاح الأراضي في مصر، 
بهدف القيام بأنشطة الزراعة خارج حدود 

البلاد.
ومن المخطط أن تبدأ الشركة الجديدة 
نشــــاط الاســــتثمار الزراعي فــــي تنزانيا، 
لتوفيــــر المحاصيل التي تواجــــه القاهرة 
ندرة فيها ومشكلات في زراعتها، وتسمح 
الخطوة بتعزيز عمليــــات تصنيع الغذاء، 
وتفتح أفقا جديدا للاستثمارات الغذائية 

في مصر.

ــــــة للكثير من صناديق الثروة الســــــيادية،  ــــــزال قطــــــاع الغذاء المصري قبل لا ي
وفوائض رؤوس الأموال العربية، مدفوعا بفورة الاســــــتهلاك المتصاعد، ومن 
أجل سد فجوة غذاء سوق يتجاوز عدد سكانه مئة مليون نسمة، بالإضافة إلى 

فرص التصدير لأسواق قوامها 1.2 مليار نسمة بإعفاء جمركي تام.

شرع المغرب في محاصرة إغراق السوق المغربية بالمنتجات التركية، من خلال 
المصادقة على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وأنقرة بكيفية ترفع حجم 

الرسوم الضريبية على السلع ذات المنشأ التركي.

موائد تحفز استثمار الغذاء

 الرباط - قررت الحكومة المغربية فرض 
مزيد من القيود علـــى المنتجات المصنعة 
في تركيا لمدة خمس سنوات، كما فرضت 
الرباط قيودا صارمة على سلاسل المتاجر 
التركية في المغـــرب، وحذرت من إغلاقها 
حال عـــدم الالتزام بتلك بالقـــرارات التي 

تتخذها لتشجيع الصناعة المغربية.
ترتفع  الجديدة  الإجراءات  وبمقتضى 
الرســــوم الجمركية على المنسوجات التي 

تحمل أختاما تركية بنسبة 90 في المئة.
ونص الاتفــــاق أيضا علــــى ألا يطبق 
الجانب المغربي أي رســــوم أخرى ذات أثر 
مماثل للرســــوم الجمركيــــة على الواردات 
ذات المنشــــأ التركي، باســــتثناء ما تتيحه 
المادتان 18 و19 مــــن اتفاقية التبادل الحر 

بينهما.
واشـــترطت وزارة التجـــارة المغربية 
أيضًا على سلســـلة متاجر «بيم» التركية 
المنتشـــرة في المغرب، التـــي تعتمد على 
بيـــع المنتجات التركية هنـــاك، بأن يكون 
نصف المعروض فـــي جميع متاجر «بيم» 
مـــن إنتـــاج مغربي، وحذرت مـــن أنه في 
حالة عدم الالتزام ســـيتم غلق 500 متجر 
تمتلكها العلامـــة التجاريـــة التركية في 

المغرب.
وكان حفيــــظ العلمي وزيــــر الصناعة 
والتجــــارة والاقتصاد الأخضــــر والرقمي 
المغربــــي أعلن بدايــــة العام الجــــاري عن 
خســــارة مالية مغربية وصلت إلى ملياري 
دولار أميركي ســــنويا، في علاقات الرباط 
التجارية مــــع تركيا، معترفــــا بأن العجز 
فــــي الميزان التجاري مع تركيا دفع الرباط 
إلــــى البحث عــــن طريق لإعــــادة النظر في 

العلاقات التجارية المغربية التركية.

وأقر المســــؤول الحكومي بأن وزارته 
تحــــارب الشــــركات التــــي تريــــد إغــــراق 
الأســــواق المغربية، معترفا بوجود مشكلة 

في قطاع النسيج المغربي، بسبب تركيا.
ووجــــه وزيــــر الصناعــــة والتجــــارة 
والاقتصاد الأخضــــر والرقمي اتهاما إلى 
تركيا بإغراق السوق المغربي بالألبسة ما 

تسبب في إلغاء فرص عمل للمغاربة.
وأوضح أســــتاذ العلــــوم الاقتصادية، 
محمــــد ياوحــــي لـ»العــــرب»، بــــأن المغرب 
تعــــرض للتحايــــل من طــــرف الشــــركات 
التركية التــــي كانت تصدر منتجات قادمة 
من دول أخرى تسببت في إغراق الأسواق 
في حين أنها تســــتفيد مــــن التصدير إلى 
المغرب دون رســــوم في إطار التبادل الحر 

بين البلدين.»

ولفــــت محمــــد ياوحــــي أن الصيغــــة 
الجديدة للاتفاقية المبرمة تســــعى لتفادي 
أي تحايــــل عــــن طريــــق الانتبــــاه لأصــــل 
المنتوج بلد المنشــــأ، مــــع ملاحظة التدرج 
في التراجع عن الرسوم الجمركية لإعطاء 
مهلة للصناعــــات المغربية التأهل لظروف 

المنافسة.
وينــــص الاتفاق المبرم مــــع تركيا على 
ضرورة انعقاد اللجنة المشــــتركة المغربية 
التركية 3 أشــــهر قبل تاريــــخ انتهاء فترة 
الخمــــس ســــنوات الأولى، لتقييــــم ما إذا 
كانــــت هناك حاجــــة للتمديد بـ5 ســــنوات 
إضافيــــة، حيث يمكــــن للجنة المشــــتركة، 
بتوافــــق مشــــترك تمديــــد فتــــرة الخمس 

سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية.
وتم تعديــــل المــــادة 17 مــــن اتفاقيــــة 
التبــــادل الحــــر بــــين البلدين، بمــــا يمكن 
الطرفــــين مــــن اتخــــاذ إجــــراءات التقويم 
المؤقتــــة لمدة محــــدودة، على شــــكل زيادة 
في الرســــوم الجمركية، علــــى أن تهم هذه 
الإجــــراءات فقــــط الصناعات الناشــــئة أو 
الرســــوم الجمركية المطبقة مــــن الطرفين 
بموجب تلك الإجراءات على منتجات أحد 

الطرفين 30 في المئة من قيمتها.
وفي هذا الصدد أكدت وزارة الاقتصاد 
والمالية وإصلاح الإدارة، الأحد، انخفاض 
تركيــــا  مــــن  الجاهــــزة  الملابــــس  واردات 
وبعض الدول الأوروبية والاسيوية، حيث 
بلغت الكميات المســــتوردة، إلى ما يقارب 
6655 طنا بقيمة مالية إجمالية بلغت 1.24 
مليــــار درهم، (154 مليون دولار)، مقابل 10 
آلاف طن في الشــــهور الثمانية الأولى من 
ســــنة 2019، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 

1.63 مليار درهم، 176 مليون دولار.
وتأثرت الواردات المغربية من الملابس 
الجاهــــزة التركية، التي ألحقــــت أضرارا 
كبيــــرة بالصناعــــة المحليــــة مــــن الملابس 
الجاهزة، بشكل كبير نتيجة التوقف شبه 
الكلي لحركــــة المبادلات التجارية بســــبب 

تفشي وباء «كوفيد 19.
ولهذا فقــــد نص الاتفاق الذي صادقت 
عليه الحكومة المغربيــــة، على ألا تتجاوز 
القيمــــة الإجماليــــة لــــواردات المنتجــــات 
الخاضعــــة لهذه الإجــــراءات 15 بالمائة من 
مجمــــوع واردات المنتجــــات الصناعة من 

الطرف الآخر.
ويرتبــــط المغــــرب باتفاقيــــات للتبادل 
الحر مع 56 دولة، وقد أكد اســــتاذ العلوم 
الاقتصادية، محمد ياوحي لـ»العرب» على 
تعرض الاقتصاد الوطني لخســــائر كبيرة 
بفعل اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة 
من الــــدول أو التجمعات الاقتصادية منها 
تركيــــا، وهــــذا بســــبب ضعف تنافســــية 
الاقتصاد الوطني والشركات المغربية التي 
ترعرعــــت في الآيزو الحمائيــــة عن طريق 
الرســــوم الجمركيــــة ورخص الاســــتيراد 

ومجموعة من الإجراءات الحمائية.
وفي هذا الاطــــار التزم وزير الصناعة 
والتجــــارة والاقتصاد الأخضــــر والرقمي 

المغربــــي، بـحمايــــة الاقتصــــاد المغربــــي، 
وبضرورة حماية فرص العمل في المغرب، 
فــــي مواجهــــة إغــــراق الســــوق المغربــــي 
بالنســــيج التركــــي، مــــن نافــــذة اتفاقيــــة 
التبادل الحر بين المغرب وتركيا، قائلا لن 

نسمح بهذا أبدا.
ويعتقد الاقتصادي محمد ياوحي، أن 
مشــــروع الاتفاق الجديد يهدف إلى حماية 
الصناعات الناشــــئة وإعطاءها فرصة من 
أجل التأقلم مع ظروف السوق وأن تتقوى 
قبل مواجهة المنافســــين المحتملين، مشيرا 
إلى أن هذه الرســــوم لــــن يمكنها لوحدها 
حماية هذه الصناعات الناشئة بل تحتاج 

إلى مواكبة وتأطير ومساندة.

وكان آثــــر هــــذه الإجــــراءات الجديدة 
واضحــــا على سلاســــل التجــــارة التركية 
حيث قالت شــــركات تركيــــة إنها واجهت 
تأخيرات جديــــدة في الأســــابيع الماضية 
في تصديــــر الملابس إلى دول في شــــمال 

أفريقيا، بعد أن عدل المغرب الاتفاق..
ونقلــــت رويترز إن مصــــدري الملابس 
الجاهزة اشتكوا من طلبات غير اعتيادية 
وتأخيرات  والمســــتندات  بالوثائق  تتعلق 
تصل إلى خمســــة أمثال وقــــت التخليص 

الجمركي المعتاد في المغرب والجزائر.
ولــــم يتســــن لرويتــــرز تحديد ســــبب 
التأخير. وتأتي الشــــكاوى بينما يســــعى 
مصنعو المنســــوجات والملابس في شمال 
أفريقيا والشــــرق الأوســــط وشرق أوروبا 
للاســــتفادة من تعطــــل سلاســــل التوريد 

العالمية جراء جائحة فايروس كورونا....
رئيس  أيوبكــــوكا،  جياســــتين  وقــــال 
جمعية لاليلي للصناعة والأعمال التركية، 
إن المغــــرب يفرض منذ فتــــرة طويلة أعلى 
الرســــوم القانونية على الواردات التركية 

من أجل دعم الإنتاج المحلي.
لكنــــه قــــال إن المصدريــــن واجهوا في 
الأشــــهر القليلة الماضية تأخيــــرات «غير 
رســــمية وغيــــر موثقــــة» علــــى الحــــدود. 
وأضاف «بل إن الأمر يســــتغرق من 10 إلى 
12 يوما لتخليــــص بضائعنا من الجمارك 

بدلا من يومين كالمعتاد».
صــــدرت تركيــــا بضائــــع قيمتهــــا 2.2 
مليار دولار إلى المغرب العام الماضي، مما 
تسبب في عجز تجاري للرباط ودفع بعض 
المشــــرعين ومســــؤولي الصناعة المغاربة 

للشكوى من المنافسة غير العادلة.
ولــــم تقدم مجموعــــات القطاع التركي 

أسماء الشركات التي قدمت الشكاوى.
الماضــــي  العــــام  تركيــــا  وصــــدرت 
دولار،  مليــــار   18 بنحــــو  منســــوجات 
وهو مــــا يمثل 10 فــــي المئة مــــن إجمالي 
صادراتها، وفقــــا لمجموعة صناعية. وبلغ 
إجمالي الصادرات إلى الجزائر 1.9 مليار 

دولار.

المغرب يواجه غزو السلع التركية 

بتعديل الاتفاق التجاري

الصناديق السيادية العربية

 تقتنص الاستثمار الغذائي في مصر

تداعيات كورونا على الاستثمارات الساخنة 

تغير وجهة الأموال لقطاع الطعام

رفع الرسوم الضريبية في قطاع النسيج 

وإقرار عقوبات مشددة ضد المخالفين

الأنسجة التركية تستحوذ على السوق

المغرب تعرض إلى 

عملية احتيال من طرف 

الشركات التركية

محمد ياوحي

محمد حماد
صحافي مصري

 آفاق تصديرية 

للمنتجات المصنعة أمام 

1.2 مليار مستهلك

هشام القوصي

الاستثمارات الخليجية 

تستهدف التصنيع 

الغذائي لزيادة العائدات

محمد رضا

 90
في المئة نسبة رفع الرسوم 

الجمركية على المنسوجات 

التي تحمل أختاما تركية
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